
بعــد خمســة أعــوام: أيــن وصــلت قضيــة
“مافي مرمرة”؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

اليوم هو ذكرى مرور خمس سنوات على الاعتداء الإسرائيلي ضد “أسطول الحرية” الذي أبحرت
فيه السفينة “مافي مرمرة”، والتي انطلقت مع الأسطول بهدف كسر الحصار على قطاع غزة بعدما
حــاصرته الســلطات الإسرائيليــة عقــب صــعود حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس إلى الســلطة، انطلــق
 ناشطًـا مـن  ومعـه السـفينة مرمـرة وعلـى متنهـا  الأسـطول في شهـر مـايو مـن العـام

دولة، حاملة مساعدات إنسانية، بالإضافة لخمسة سفن أخرى.

انطلق أسطول الحرية من عدة موا لدول مختلفة في جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة الالتقاء
قبالة مدينة “ليماسول” جنوب قبرص،  انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة مباشرة محملا بعشرة
آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار، الذي قد بلغ

عامه الثالث على التوالي.

حــذرت إسرائيــل مــن أنهــا ســوف تضطــر لاســتخدام القــوة لاعــتراض هــذا الأســطول، وســتقبض علــى
جميع من فيه، ومن ثم سترحل جميع الناشطين الموجودين على متن سفن الأأسطول. وقد أعلن
ذلـك صراحـة المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي، قـائلاً السـفن الحربيـة الإسرائيليـة جـاهزة في عـرض

البحر لاعتراض قافلة السفن الخاصة بأسطول الحرية لمنعها من الوصول إلى غزة.

يــة وبالفعــل قــامت إسرائيــل بتنفيــذ تهديــدها بشــأن الأســطول وفــرض طوقًــا مــن فرقاطــات البحر
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الإسرائيليــة علــى الأســطول حينمــا اقــترب مــن شــواطئ غــزة، ونفــذت مروحيــات مــن سلاح الجــو
الإسرائيلـــي عمليـــات إنـــزال لجنـــود إسرائيليين علـــى متن ســـفن الأســـطول، وكـــانت مـــن بين ســـفن

الأسطول المحاصرة السفينة التركية التابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية ” إم في – مافي مرمرة”.

عمليـة السـيطرة الإسرائيليـة علـى السـفينة مرمـرة أسـفرت عـن اسـتشهاد  مـدنيين أتـراك كـانوا علـى
متن الســفينة، فيمــا أصــيب  شخصًــا مــن النشطــاء الذيــن كــانوا علــى متن هــذه الســفينة، أمــا
الناشط التركي العاشر “أوغور سليمان سويلماز”، فقد فارق الحياة في إحدى مستشفيات العاصمة
التركية أنقرة، في مايو ، متأثرًا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي على

السفينة.

يعــة يــة الإسرائيليــة للســفينة، تــم اعتقــال كافــة النشطــاء مــن علــى متنهــا، تحــت ذر بعــد اقتحــام البحر
الدخول إلى دولة إسرائيل دون الحصول على إذن رسمي، ولم تف إسرائيل عن النشطاء هؤلاء الا

بعد يومين بعدما أثارت الحادثة ضجة عالمية.

أثارت الحادثة حفيظة الجانب التركي، الذي سعى لتدويل القضية بعد مقتل تسعة مواطنين أتراك
علــى يــد الجيــش الإسرائيلــي، وبالفعــل قــرر مجلــس حقــوق الإنســان تشكيــل لجنــة تحقيــق دوليــة في
الهجــوم علــي الأســطول، تكــونت اللجنــة مــن ثلاثــة خــبراء دوليين مســتقلين مــن بريطانيــا وماليزيــا
ينــداد وتوبــاجو، وقــد بــدأت اللجنــة تحقيقاتهــا في شهــر أغســطس بمدينــة نيويــورك، وقــد أســفرت وتر

نتائج التحقيقات الأولية عن إدانة إسرائيل في الحاد وتحميلها مسؤولية الاعتداء.

الجانب الرسمي التركي متمثلاً في رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان لم يترك محفل دولي
ولا مناســبة الا نــدد فيهــا بهــذا العــدوان الإسرائيلــي، كمــا شــدد علــى ضرورة اعتــذار إسرائيــل ودفعهــا
للتعويضات اللازمة، بينما الجانب الإسرائيلي قام بتشكيل لجنة خاصة برئاسة القاضي السابق في
المحكمـة العليـا الإسرائيليـة “يعقـوب تيركـل”، والـذي قـام بـالتحقيق في حـادث الهجـوم على”أسـطول

الحرية”.

  وقد نشرت نتائج التحقيقات الإسرائيلية في الهجوم مؤكدة أن ثمة أخطاء مهنية كبيرة ارتكبت على
يــة الإسرائيليــة فشلــت في تقــدير الموقــف، وقــالت مســتويات قياديــة مختلفــة، أهمهــا أن قــوات البحر
النتائج أنه تم ارتكاب أخطاء في القرارات التي اتخذ بعضها على مستويات عالية نسبيا، ولكن التقرير
لم يخـل مـن إدانـة للنـاشطين بعـد اتهـامهم أنهـم فتحـوا النـار علـى القـوات الإسرائيليـة الخاصـة، وقـد
كد دافع رئيس الأركان الإسرائيلي عن الجنود وقال أنهم أبدوا برودة أعصاب وشجاعة وأخلاقية، وأ

أنه يتحمل المسؤولية عن عملية الهجوم.

ـــثر مـــن جـــانب أدت الضغـــوط ك ـــى أ ـــي عل ـــة الاحتلال الإسرائيل ـــا ودول وبعـــد شـــد وجـــذب بين تركي
الدبلوماســية الــتي تــم إجراؤهــا مــن قبــل تركيــا إلى تقــديم إسرائيــل لأول مــرة في تاريخهــا اعتــذارًا عــن
اعتدائها على سفينة “مافي مرمرة”، وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” اتصالاً هاتفياً

مع رئيس الوزراء التركي أردوغان، معتذرًا عن هذا العدوان.



لم تكتــف تركيــا بهــذا الأمــر، ولكــن صــعدت القضيــة إلى القضــاء الــتركي والــدولي، في عــدة بلــدان منهــا
الولايــات المتحــدة وإســبانيا وبلجيكــا وإيطاليــا وغيرهــا، كمــا تــم نقــل الملــف علــى الصــعيد الــدولي إلى
مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعلــى صــعيد الــداخل الــتركي
رفعت دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل تتعلق بالاعتداء على أسطول الحرية، في النيابة العامة في

، وضمت الدعوى المرفوعة قائمة بأسماء  شخصًا من  دولة.

وفي مــايو مــن العــام المــاضي أصــدرت محكمــة الجنايــات في إســطنبول مــذكرات بقــرارات اعتقــال عــدة
طالت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “راو ألوف أشكنازي”، وقائد البحرية “أليعازر ماروم”، ورئيس
قســم الاســتخبارات العســكرية “عــاموس يــادلين”، ورئيــس دائــرة الاســتخبارات في القــوات الجويــة

“أفيشاي ليفي”، في حين طالبت إسرائيل الانتربول تجاهل هذه المذكرات التركية.

في حين قالت أسر ضحايا السفينة “مافي مرمرة” التركية إن رجلي أعمال يهوديين عرضا عليهم مليار
دولار مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية الدولية المرفوعة على أربعة جنرالات بالجيش الإسرائيلي،

لكنهم رفضوا.

كان من الواضح أن إسرائيل قد لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة وكأنها تريد أن تعطي درسًا بحيث
لا تتكـرر محـاولات كسر الحصـار عـن القطـاع في المسـتقبل. واسـتهدف الهجـوم مؤسـسات تركيـة تعـنى
بحقوق الإنسان ما يشكل تحديًا للحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية فالعلاقات التركية
الإسرائيلية منذ ذلك الحين وهي في تدهور خاصة أن ذلك تزامن مع طور السياسة الخارجية التركية

في الشرق الأوسط.

يــا في هــذه العلاقــات الــتي تــدهورت بعــد تــاريخ طويــل مــن الشراكــة أدى هــذا الهجــوم إلى تحــولا جذر
الاستراتيجيــة بين البلــدين تعــود للعــام  عنــدما قــررت تركيــا كــأول بلــد مســلم، إنشــاء علاقــات
دبلوماسية مع إسرائيل، حيث يمكن الإعلان عن نهاية هذا التاريخ الطويل من التعاون السياسي
والاقتصـــادي والعســـكري والإستراتيجـــي، بصـــورة فعليـــة إلا في عـــام  عقـــب حـــادث أســـطول

الحرية.

يـة بالـداخل الـتركي، وثمـة العديـد مـن الـدعاوى القضائيـة لا زالـت قائمـة في تركيـا القضيـة شكلـت رمز
وخـا تركيـا تتعلـق بهـذا الحـادث، كـا آخرهـا في هـذا الشهـر حين قضـت المحكمـة الابتدائيـة الثانيـة في
ولاية “نوشهير” التركية، بتغريم إسرائيل مبلغ  ألف ليرة تركية، ما يعادل  ألف دولار أمريكي،
كتعويضات معنوية، في الدعوى التي تقدم بها مراسل الأناضول “يوجال والي أوغلو”، ضد إسرائيل،

والذي كان على متن سفينة “مافي مرمرة” أثناء هجوم القوات الإسرائيلية عليها.

وفي مطلع هذا العام قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، المسؤولة عن إطلاق أسطول الحرية عام
 ، طعنًا على قرار إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، بعدم فتح تحقيق في الهجوم الإسرائيلي على

سفينة “مافي مرمرة”، إحدى سفن، الإسطول.

وكــان الإدعــاء العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أعلــن في نــوفمبر أن إسرائيــل ارتكبــت جريمــة



حرب بهجومها على “مافي مرمرة”، إلا أن حجم الحادث لا يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة،
وهو ما اعترضت عليه تركيا.

في هذه الذكرى الخامسة شارك الفلسطينيون في قطاع غزة في مهرجان لإحياء ذكرى ضحايا سفينة
يــة الإسرائيليــة، وذلــك قــرب النصــب التذكــاري “مــافي مرمــرة” التركيــة، الــتي قتلــت قــوات مــن البحر
لشهداء سفينة “مرمرة” في ميناء غزة، ليظل هذا الأسطول علامة فارقة في تاريخ الحصار على غزة،
حيث شكل أولى المحاولات الشعبية دوليًا لفك الحصار الذي ضربته إسرائيل على القطاع منذ عام

 وحتى هذه اللحظة.
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